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الأستاذ عباس عود المقاد . 


2 الذكتور رق ميارك 


الأستاذ أد أسمد يدوى .2 


_ 


الفقلة القوردة 


للدكتور ممدمندور 

0501 
لست من بركنون إلى اليأس أو يدعون إلى التفبيط » 
وبودى لو نفتت ف ىكل قلب إعانا بالنفس وأملاً فى المياة حتى 
أرى جيع مواطنيتا كالسكراة من الطاط » كلا زدنها صدما 
ازدادت قفرا » ولكننى مع ذلك عودت قر راق الضراحة فى 
علاج مشاكلنا » ولقيت دانما من حظيت برأم تأبيداً حاراً 
صادقاً . 5 بأنه لا خير فى التماني عن الراقع » بل 
لاخير فى إنكارء » لآن إنكاره ان عحوه . وهأنا اليرم أعالم 
امن ما كلك ك1 مةع وهو الءقلية الغمرية ولى فى تلك المقلية 
رأى نابت استخلصته من احتكاك الطويل بءقايات الشموب 
المختافة ويخاصة الشعوب الثربية . وسأبط هذا الرأى ثم أحاول 

تفسيره لذتتبط ما نسقطيع من علاج. 
كنت أنا وزملائى من المصسر بين نقاق العلم سنين طويلة 
بالجامعات الأوربية مع طلبة من كانة الأجتاس » ولاحظت أن 
الكثيريئ منا كانوا بتفوقون على إخراتهم فى الدرس تنوف 
وانم) . ثم عدت وعاد زملائى ؟ فإذا بالفليل منا من بوقق إلى 
اكتشاف حديد ف ميدان المرفة » بل إلى محاديد فسكرة 


لا جا ألا أ كلد 3 عت أ ]2030 كل 34 306 ]30 :12د كلذ لذ عط ]3 ا 34 10/30 :20 عل لذ حور 


م ازسالة 


ندروقة أو تعميقها » وعلى النكس من ذلك نسم أن هذا الزميل 
الفرنسى » أو ذاك الإتجليزى قد اهتدى إلى نظرية غير +ررفة 
أوكشف الحجاب عن عهول فى مال الادة أو ال الانسان . 
وأنعمت النظر فى هذا التناتض الوائم فاستقر بنفسى أن العقاية 
الصرية سلبية قابلة » بيبا عقلية الثريين إحابية خمالة . ف:دن 
نسقطيع أن حصل ما باتى إلونا » ولسنا بلااريب دون أحد فى 
قوة الذاكرة ؛ وللكئنا لا سكاد نتخطى دور التقبل والتحصول 
حتى يتبلد هارا ؛ ولقد يجح بعط:ا فى الحدل, ولكن مخهوده 
قلا يمدر ذك الأفكار الأساسية 6 تفلك النقود إلى وحدات 
من البروئز » ولا يقف تأثير تلك المقلية القابلة عند ميدارف 
العرفة » بل يعتد إلى المياة المملية ذانها ؟ فترى السكثيرين مذا 
حتى الثقفين ميت الحيلة سبثى التصرف » قايلى الاءعماد على 
النفس والسير على أقداءبي أو الامتداء إلى السبيل السؤى عتدما 
يصطرب حبل الأمور وتشقد الواقف 

هذه ظاهية لا أظن هناك ماهو أخطر مها فى حيائنا » 
ولابد من أن ناق علا من الشوء ما يظهر مواشع الخال 
فى بنائها 

لعل من أكير الاسباب التى كيفت الءقلية الصربة على 
النحو الذى ذكرنا تلك اللقيقة الوادة» وهى أنه قد يكونعتدنا 
تعلم » ولسكن مما لا شك فيه أنه ليست لدينا ثقافة » حتى لقد 
استطمنا فى إحدى المقالات السابقة أن نتحدث عن أمية التدلهين » 
والتعليم شىء والثقافة شىء آخر » وإن كان من المكن أن 
يسح التعلم » إذا أقم على مناهج سليمة وموض به أسائذة 
أ كفاء ؛ وسيلة من وساثل التثقيف ؛ التعلمزمكم نلاحظه عندا 
تلقين لمارف » وأما الثقافة فتكوين لذاكات » وهذا 
مالا وجود له بيننا تقريباً ؛ وف الغرب نستطييع أن #ول إن 
عملية التثقيف تبدأ مع اليلاد ؛ وهذا هو ما يمير عنه الْمُكرون 
بقولم إن خاف الأوروبيين قرو من الثقافة يتوارثونها ابن 
عن أب . وها قول لا يخاو من مجوز» ومع ذلك فهو يس 
ولفهمه يلجأ مض الفكرين إلى البحث فى تأئير النشاط الثقافى 
على مس 1؟زنا العصبية » وثوارث تلك ااراكز مشكلة مكيفة ) 
ولسكن هذا بحث نتركه لآنه فى نظرنا لا يقل غموشاً ومحازفة 


عن البحث فما وراء الطبيمة » وإعا نقف على المكس من ذلك 
عند أصرين : الامة » وطريقة اهياة . فالطفل الأورلى يمل 
بتحصيله لنته اليومية طائفة كبرة من المعارف التى عاذ رق 
المياة ؛ وهو يحس بأثر تلك المعلومات الفمالة فى كل أموره وير 
صدقها عن تجربة ؛ فيتمثلها تمثل الحفم » وإذا مها جزء 35 
لكوية المتلى ؛ وهو يسير فى حياته على طريقة لا نار : 
عرما بلذت من البوهيمية » من مهج وغلبة . وتنظم تلك الياة 
الادية ذانه فيه ما برقع عن كاهله الكثير من تفاصيلها » حتى 
ليتكلف أقل الجهد فى إعداد ما متاحه هن طمام أو كناء . 
ولنس من شك فى أنه كلا مخلسنا من تلك التفاسيل وأنزلناها 
مئزلة الآلية حر السكثير من وقتنا انصرفه فى النشاظ الءقلى » 
ويضامة القراءة ؟ فالأم فى ينها والآب فى مله يجد كل منهما 
متسما لتغذية تفكيره ء وإذا يمو الْزل تنمره الثقافة التى تنفذ 
إلى عقل الطافل إن ا خلاياء 

لقد ناقشنا باحدى الصحف مشكلة الأخلاق ؛ فرأينا أن 
التربية أن نحدى فى علاجها قدر ما يجدى إصلاح النظم الى 
تمكن الأرد من أن بعلى إلى حقه ويدفع عن نفسه المدوان 
وسيلة كرعة غير الرجاء الذى تفتى فى بلادنا كالواء . 
وباستطاءتى اليوم أن أجد فى نفس هذا الإصلاح علاجا للعقلية 
الصرية . وليس ياف أن العلاقة متينة بين العم والخلق » 
وقديعا قال أحد القكرين إن علا بلا خلق خراب للنفس ء 
وفى الحق ماذا يستطيع فى ال الءلم رجل لا يلك حتى الثقة 
سس وتتقاذنها 
الألام كيف تريدها أن تسير على كشف هول أو متابمة حقيقة 
أو استقصاء رأى ثم إن الملاء فى كافة بقاع الأرض لا تأخذ 


بنفسة والاءنزاز بكرامته . وعندما تضطرب النة 


نفوسهم شهوة المادة » وتملقهم الأول إعا هو دوهي الفكر 
الخالد ؛ ولتكن هذا لم عنع الهيئات الاجماعية اأتى يميثون بينها 
من أن توفر لهم أسباب الياة » وتمكنهم من وسائل البحث . 
وأما يحن فتى وضمنا معملاً حت تصرف علم » أو رزاً غسروريا 
فى متناول أديب . وهبنا أبدينا استمداداً لأن نقمل ذلك فكيف 
السبيل لهذا العالى » أو ذاك الأديب أن يظهر مواهبه في بلاد 
بلغ فها التفاوت فى الثراء ميلم عض ممه الفقر ملايين ءن 


ازسالة 


البشر الذين لا يكن أن نمدم :- لو واتتهم الفرص - أن 
تمر انهم على ذفر ولو قليل من حبامم الله مواهب النفس . 
إذن فعدم بيو الو الثقانى المحيس فىمنازانا ودور تعليمنا 
من جهة » وفساد نظمنا الاجماعية والاقتصادية من جهة أذرى 
عاملان كبيران فى تكييف المقلية الصرية . واربما كان هذا 
هو السبي فى أن الكثيرين ممن يعودون من أورويا من شباتنا 
لا يلون قليلا قليلا أن محمد شنط الوسط ما فيهم من ماسة 
ونشبط ماق قأومهم من عزم يحيث لا نستبعد أر أن أحدثم بعد 
مخرجه باشر حياته المملية فى أورويا لاستطاع خيراً مما يستطيمه 
هناء وإن كنت لا أنكر أن نقراً غير قليل مهم لم يتزحوا إلى 
الثرب إلا بمد أن أخذوا طابما شبه نبال » وكانت أمزجتهم 
من الصلابة بحيث ل تستطع ملابسة الرسط الجديد والتشببع 
بثقافته وطرق حياته ؟ فلم جد فيهم رحلة ولا أجدى اقتراب . 
والآن كين السبيل إلى علاج تلك اللاهية . وهنا قد 
يصب فى صالع » ولكن السبيل واشح تستطيع أن بجده 
فها أسلت من قول » فا عليك أو علينا إلا أن نصلح نظمناء 
وأن نبى' ما تريد ولريد من جو ثقافي فى منازلنا ودور علمنا » 
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ولكن هدا السائم ان يلبث أن نوقمنا فى دور ؛ فن لى ولك 
باتماز ذلك » وهولا يبدو هيا إلا فى الكتاية ؛ هذه إسلاحات 
لابد أن يوق إلمها رأى عام قوى » وهذا الرأى ان يتكون إلا 
باستنارة المقول . والسبيل إلى تلك الاستئارة هو أن نسكت فى 
تفوسنا الثعرات الباطلة » وألا نستتكف فى الاخذ حمن سيقونا 
فى الحضارة ؛ وألا عل تسكرار ما تأخذه علهم » حتى يستقر فى 
النفوس ويتزل مها منزلة الإعان ؛ فمتدئد ببح الفكر عيلا» 
وإذا بمقليتنا السلبية القابلة تسعحيل إيحابية فاعلة . فاليوم الذى 
نؤّمن فيه أن لدكل فرد حقاً ب أن يناله بثير رحاء ؟ قإن لم 
هله مه به قضاء عادل » والووم الذى نؤدن فيه بأن لكل قرد 
أن يستثل ملكانه ء وأن يكن من رسائل ذلك الاستثلال » 
وأن حيده لابد أن يعونه على حر جدر عستوى الإنسانية ؛ 
واليرم الذى تؤمن فيه بأن لافكر الإنساتئى كرامة لاتدانمها 
أكرامة امال » حتى تقر الحيئة الاجماعية لرحاله يأ يستحقون من 
وحاهة وتقتدير ؛ هو اليوم الذى سيءةر فيه الصرى بألا تكون 
عقليقه سلبية قابلة » بل جتحا بية فاعلة 
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كتاب ممم حرا من مائة نومية :ولف سوراً جيمة من الحياة النفسية والهنية للتحاى » وخواطر 
ناد ق الماماة 2 وما يتتسل 2 دن قضايا وقضاء رةه واشتراع وأدب واجماع 
كتبت قغتلف الزمان والمكان ؛ ومتتوع الناسبات ‏ وأحدثها مقاسبة الؤعر الأول المحامين العرب بديشق 


.0 تمن النسخة خسة وأربءون قرش صاعا مصريا 


يعالب من مكتب الول بشارع إبراهم باشا رقم ٠١‏ بمابدن بالقاهى: ومن السكتيات الشويرة 
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ا الرسالة 


صلوات فكر 
ف عخاريب الطبيعة | 


لللاستاذ عيك الله خلاف 
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سم سر توراه - 
فى فى امام 


أحياناً ينبئق فى روحى فيض” غام” من الهياة كا ينبن 


الماء فى حوض حاف ... ولن يقيد روحى وقت ذاك تيد مأاء 
بل تسكون كمين ك2 ##فجر قتشق الصخر الماتى ويحرف 
00 ا يحرف السيل اسلعى والحطب والثدئاء ... وأنا 
حينذاك باحس بانسانيق 


وإتءالى على اطياة 


القائقة 0 وتزداد شعور شي شقسى 


رأعنى أن يشيع هذا الشمور الثائق الفياض فى جيع 
أرواح أبناء آدم . سواء كانت أرواح تلك الأجسام الماجيّة 
الوردية ذات الميون الصافية والشمور الذهبية والمنيرية » التى 
أخيلها راقصة شاحكز ذ 
وسكرات الال وطفور القوة ... أعنى لهسأ ذلك حتى لا يكون 
جار مات الغفلة والزهئو والركون إلى فترات الياة اللاهية 
مع إهال ما وراء هذا العالم الفاتى من المالم الباق . 


وأعنى أن تشييع هذه القوة أيضاً وهذا الشمور الفياض 


فى أذ راح اللياة غمورة خار ان 


في أرواح تلك الأجسام القبيحة الشميقة السكثيبة ذات الميون 
المنطفئة والجلود الجسّدة الخد والشمور السكد رّة التى تعيث مها 
نسام الحياة كأنها شعور جاح, موق تعبث مهأ ريع ثفيلة ... 
والى تتخيل بياض التبار سواد ليل » وذهب الضحى خزف 
تراب » وحرير الورد إر شوك وقتاد .. . ررقص على ذلك رقسة 
/ 8 
ذبيح ير جر جسمه المهالك فى رعشة الموت وحشرجة الفناه» 
00 بريقها وتأكل أ كبادها سن الحسرة وتشرب م 
ار ك3 )3 2 5 
دموعها 3 القصية وتطمر” غسليناً وزقوما 33 أعنى ذلك 


حتى لا يكون وراء هتيانها و بحر امر! يحي الألم » وانسكسار 
أعوادها بقاككات الظهور ثىء من بأس اللكفر بالخراة والمحود 
لستقيلها فما وراء هذا العام الفال دن العام الياق 

فاسكب الهم فيضك ونورك على أرواحتاء وأوسع ما بينها 
وبين ر<دتك , رلا اتظلمثها فتحمل هذا الفيض غرراً دض 
ولا يفيض ! 


عأ ممضاعئز 


لبك أحيا حيان وحدى نواه ادم أق أحناها رمدي 
حيوات جييع الكائنات التى أدر كنها بالفسكر والقاب | 
وتظهر قيمة "رحب النفس الإنسانية منءث لهذا الشمور . 
إن الانسان إذا اتصل بالسكون اتصالاً ويفا كان حرا 
أن يقذف الل "ميض المياة على قلبه فيوضا من كل منبيع من 


منايع الوجود التى #تعرف إلبها بنسكره وقليه ! 


الام ,| سي ورم 


بد لى أن أعيش حيئاً بلحس وحده فى فراش داف' وكير 
فى صببح نوم من أيام الشتاء جامد الفكر وال+وارح لا ١‏ كاد 
أدرك 2 تسكرى ودسدى كوة ! حين انلق من الحياة نيما 
من فيوضى الشعور بالحسد ! ... حينئد أستقبل الحياة بأنفادى 
وحدها آتذذها 5 وأرسلها زفيراً ف رنابة واسترخاء يدا 

وقد لاه 2 ا<لدى حينئد طائف “دن الأفكار العزنة 
أجتها فى هدوء كا تر الأنمام الجائمة على المشب الطعام 
الزن فى كسل واسترخاء واستئراق واستقبال أوحات فيض 
الحياة من منيعها الل غافلة عما يدور فى الكون ٠.٠‏ 

حينئذ يحلو لى أرن أتسمع إلى أنفاسى تتردد بين الحو 
وسدرى ؛ وأن أتسمع إل نيْضات قلى التى تلج وتبتز لحأكل 
خلية فى جسدى وتنقغى مبا للمة من لمات روحى .. 

حينئذ أشعر نان غامى يمر أعضاني وآلانى الماملة فى 


ذدرك وقوة وصبزمند أن دارت دورمها الأو مم نسمة اطياة 


الرسالة عمد 


الى نفخها فيا نانيخ ااندمات » فابتدأت تدور طائمة مع جماءعات 
الأحياء الى ترقص برعشات اليا ! 


الحمان بالقسار وعره 


وف كثير من الأحيان أشعر خفة فى حسمى كأ لا أله 
ولا سلة لى به إلا إذا تحسسسته بيدى ٠٠:‏ وحيلة 
سورت 3 0 أو ىم ”لا أ كثر 

يمتريى هذا الشمور غالبا حين أ أكون فى القللام فى مبب 


3 ٠ 
وديلكد 5 اشعر أنى‎ 


نسم رفين .. 
ترى » هل يكون إحساستا بالكون بمد اسلاخ أرواحنأ 
من أجسامنا عكذا ؟ فنسير كاثنات حردة من الأجسام » ترى 
وتسمع ونحس دون هذه الوسائط الادية ؟ 
على. أى حال إن هذا الشعور مداخل" ندخل منه إلى عالم 
كائنات الأفق الأعلى الذى يلى أفق حياتنا .. 


العاونر الجرير رما 


أرى الكون سباح كل نوم كاأنها قرغ من-ستمه الصتائع 
الأعلى فى الترٌ والساعة ! ولا أجد فيه قدي إلا ذهنى الذى أحس 
أنه بعرض على ورا قدعة من الأيام السارقة ... 
إن الله ةفر بالكون عند عوامل الهياة وألذو فيه ! 
ولو أنصفئا لسحونا من ثومنا كل صباح كانتا خلوةون 
فى ذلك الصباح وحده . ولأعمانا ما فى ذا كرتا من ذ كريات 
الآلام فى الأيام السابفة ؛ حتى تتجدد مع السكون 
الماويد أبر الررول 
كلا كذيات نفسى فرداً واحدا فى غمرات الناس ء وذرة ضكيلة 
بين هذا الكون الواسع المائل الخبار تنظر بميئين ضئيلتين إلى 
دولاب الجياة الاائر وإلى وجه الله القهوم على ذلك الكون 
وما وراءه؛ أحسست بهول السألة الكيرى والتبأ النظم الذى 
إنبث” فى الكون والسر الاق الذى خلق له ... ! 
وحينئذ لا أميك إلا ما تملك الذرة الصمنيرة الى تحملها 
رب عاسف وتضرب مهأ فى اج الأرضى فى سفر لا ينتعى ! 


3 
دواع الث 
الحنة فى الأرض ولكلها غير دائعة » نراها فى رعاب الجال 

في زمان الربيع فى سكرة الحب فى حالة صفو النفس ورضاها 
عن نفسهأ وعن رمها ؛ وقت أن تقول ليس ف الإمكان أبدع 
ما كن[ 

ولو دامت النفس على هذه المال لاستراح الناس إلى الدنيا 
باستراحتهم من أحاسيس الفح والشتاعة والشقاء واعتشكار البال 
والسخط 0 الحياة 

5 200 ١> ا‎ 

ولكن الل حين لم برد لتنا الدرام فى هذه الأرض » لوم لنا 
بالجال والقبيح م والرئا والسخط 0 واأراحة والشقات وداوها 
على نفوسنا حتى نعل أن السكال ليس هنا » وأن التقص الذى تراه 
وندركه هنا هو وسيلة إلى إدراكتا للسكال القنام هناك . 
وما تحل به النفس من لمتاع الدام والقدرة عليه والانتقال السر يع 
إلى درجة التكشف عن رحاب السموات والأرض فى خطرة 
النفس ولح اليصر ؛ ولقاء الأحباب بعد الوت والذلود ممهم » 


وعدم وقوف عائق أمام إرادة النفس. ؛ وعدم استمصاء ثى+ على 


الإدراك و ٠١‏ كل أولئك هوم نءاالجنة ؛ عالم 8ما تشتبيه الأنفس 


وق الآعين » و 2« لى م فيا ما يدكءون © و « لا مقطوعة 
ولاممنوعة 6 وه رين ترش انانو افر دما اعد 
لهم من قرة أعين 4 و رشى الله عنهم ورضوا عنه 6 و 2 رضوان 
من الله أ كير 34 

إن الله يداول ججيع المعانى الأرضية على القلب البشرى كا 
يداول « الفتان » أنثامه على أوثار قيئارة . وف القلب البشرى 
أرثار الألم لا بد من استمرالحا لبرز نوعاً ما من الحيأة لا بد منه 
في الدنيا . واتقمال النفس نحت الموامل الدنيوية هو الذى ولد ذا 
خواصها » وأخرج مها معائها الكامنة 

وكا حرث الأرض االمحاريث وتعزق بالفثوس لتخر ج كوامن 
المنامر مل بها الزررع لا بد من حرث النفس يسوامل 


النعمة والشقاء <تي مرج كوامتها . 
قر النهم مهو 


كد ِ 


ابت أبوعام دان أعدأئه 2007 


للاسةاذ درنى خشية 
200-00-5 
فى أخبار أبى مام لأنى بكر الصولى أن أعداء أبى تام 
احتجو | فها أحدتيجوا به على سرقاته بما رواء07© أسمد بن أبى طاهر 
أو الفضل الكاني قال : دخات على أبى كام وهو يعمل شعرأ » 
؛ ما هذا ؟ قال : اللات 


والتركى » وأناأعبدها .من دون الله مذ ثلاثين سنة ! 


وبين يديه شمر ألى تواس وم ».ققات 


وقد داقع الصولى عن ألى تمام قال : وهذا إن كان حقا 
هو قبيح الظاهر » ردى١‏ اللفظ والمنى » لآنه كلام” ماجنر 
مشئوف بالشمر والمنى ألمهها شثلانى عن عبادة اله عز وجل 

ثم انطلق الصولى ينى نبمة السكفر عن ألى نمام » وفاته أن 
القسود بالرواية هو ! كباب ألى تمام على شمر ألى واس ومس 
يشهب من معانهما نايشاء . وقد داقع الصولى عن أنى تمام 
دفاء) عيداً ؛ إلا أنه نيس ح فى نظارى على الأقل - أممد من 
انام ا الأمدى”"؟ له؛ واستقعانه سر تابه برجعها واحدة فواحدة 
إل أصام ١‏ هذا وإن اشتط الأمدى وأفرط فى ذلك إفراطاً 
يبدو من ثناياه حنيه على ألى تمام » وظاءه له أحيا ٠.“‏ والأى 
06 الأمدى من سختطنا هو إلامه الواسع بأشعار 0 
0000 ف رد السرقات إلى أصوها من أشعار قائامها 
وأستاذبته التى تتحلى فى إدارة حواره بين صاحب أبى فم 
وصاحب البحترى ؛ والفصول القيمة التى أظهر فنها سقطات 
أى عام فى الموازين والنحو والبيان والبدبيع » وما إلى ذلك كله 
من تواحي العف ف شعره 

والذى يدرس أبا تمام فى هذين السكتابين الفريدن من 
كتب الفقد المرنى » برى كيف أن الئاس - على حد ما ذ كره 
السعودى ىهو جالذعى2" كالوا فيدطرفى :قيض ٠‏ متمص يله 


أو قال 


ع لام 
يعطيه ا كم من رمه ) ومتدرفت عنه موا له 55 


أبو الفرج صاحب الأانى :”' وفى عصرنا هذا من يتمصب 
لألى مهام » فيفرط ؛ حتى يفضله على كل سالف وخالف » وأقرام 


() س ع١‏ 
(؟) لاس ١0*‏ 


(؟) الوازية بين أبى عام والإحترى 
24 جح ه١1‏ - س ٠١٠١‏ 


الرسالة 


ل د ا 20107111 
يتعمدون الردىء من شعره فيتشرونه ويطوون محاسنه, 
ويستعملون القدة والسكارة فى ذلك ؛ وعبارة أبى الفررج توحى 
٠‏ وقد ذكرنا فى كلمتنا 
ماكان يقوله دعبل فى شعر ألى تمام » من أن ثلنه سرقة » وثلقه 


ع 0 هزه لأن عام بن ن إمحاب 


غث» وثلثه صالل . وقد روى الصولى بعد هذا الخير عن دعبل أنه 
كان يقول :ل يكن أو تام شاعيا . وإها كان خطيياً ؛ وشمره 
بالكلام اشيه دنه بالشءر 

وقد 0 ١‏ إلى خصوية ان الأعررانى ؛ تأميد المفسل ألذى 

0 الى مام + وقد وعت 2١‏ النقد أعأجيب 

شق ن أنباء تلك اللحصو مة تعد من النوادر قأخبار حصن مالك 
ادك ذفن ذلك ما ذ كره الطرمى قال : وجه فى أى إلى ان 
الأعرابى لأفرأ عليه أشماراً » وكنت ممحباً بأنى تمام . فقرأت 
عليه من أشعار "هذ يل » ثم قرأت أرجرزة أبى هام على أنها 
لبعض شعراء هذيل : 
وعاذل عذلته فى عسثل فظن أنى جاهل من جيار 
حتى أتممتها » فقال : ١‏ كتب لى جمدم , فتكتيتها له » ثم 
قلت : أحنة هى ؟ قال !قات إنها 
لأبى عام اقال: حرق" ار اأىءزقء عق 1 

ومع ذاك ؛ فقدكان ان الأعابى » هذا الححة الفاسشلل » 
يحفظ كثيراً من شور خصعه ألى كام » ويتمثل به » وهو 
لا يدرى أنه له ؟" 

وعلى هذا النحوكان الناس فى عبقرى الشمر المرى . وعلى 
هذا التحو ء لا نزال الناس فى أبى تمام ! 

والطق الذى لا عارى فيه إلا مكابر » أن أبا تمامكان 'نادرة 
زمانه فى الشعر المرى » بل إنه لا بزال نادرة هذا الشعر حتى 


:ما معيتث بأحسن مها 1 


الهوم 0 فايس فى شعراء العربية دن استطاع أن بسوركم صور 
أو عام 0 ولس فمهم من استطاع تلوبن صورهة سس لومها هذا 


الشاعر الفئن البدع ١7‏ » وذلك لا يمارض ماأئبته عليه خصومه 


(1) عا نناكره معجبين » فى هذا المدد . ذلك الفصل الف » أو 
تلك الفصول القيمة ؛ الق جلى يما الدكتور الفاشل شوق شيف الأستاذ 
كدة الأدات مجاسة نؤاد الأول مقدرة ألى عام على التصوير » وذإك 
ف رسالته القينة « القن ومذاهبه فى الشير العربى ٠‏ نلك إلرسالة اق 

لا نرى بدا من توجبه أنظار شحراء ااشباب إلى ها تطهتته من بحوث شميقة 
حيدة فى الشمرالمرفى » مل اطاهلية إلى الآن ٠‏ وارجو أن تسمحلنا فأروننا 
عنائشة بعش آزرائها الى لا واذق الأستاذ الفاشل عليها م أعتراقنا : عفظم 
1 فبادن حمنتات , 


الرسمالة 


2 


من سطوه السكثير على معاتى الشءراء » ذلك ١-ماو‏ الذى كان 
ينان أبو تام فى إخناء ماله وستر مصادره مدا الجرج 
الكثير من الصنعة"البياانية » وتلك أأركبات البديدية التى كانت 
تأتى زأهرة باهرة أحياناً » وملتوية ممقذة لا تسكاد تفهم أحيانً 
أخرى : وما ظنك هذا الالتواء الذى يشتد ؛ حتى لا يفهمه 
عبد الله التوازى - أو التواجى ؛ يذ ألى عبيدة والأسععى 0 
الذى قال فيه اليرد : ما رأبت أحداً أعلم بالشمر مر أبى تمد 
التوكزى »كان أعلم من الريائى وامازتى ! فقد سئل هذا الرجل 
عن شعر أنى عام تقال : فيه ما أستحسته ؛ وفيه مالا أعرفه 
ول أعع بعثله ؛ فإما أن )كون هذا الرجل أشمر النساس جييا » 
وإما أن يكون الناس جين أشمر منه ! (الصول ص ه4؟) 
والعجيب أن يعترف بذلك الصولى نفسه وهو ( محاى) أبى عام 
وقد ذ كرنا كلمقه الى 54 فا بأ ؛ لفن أحد من الشسعراء 
يعمل العانى ويخترعها ويتىء على نفسه تمما أ كثر من ألى هام 
وأنه متى أخذ المنى زاد عليه » ووشحه بيديعة » وتم ممتاه » 
فكان أخق به | وقد در الأمدى أن أن تمسام كان يتمالمى 
شعره ويتفلست ( الوازية ص ١١  *‏ ( ويصف ممدوحيه 
سالرمز إلى عقائد بهن الغرق الإسلامية » فيزيد ذلك فى غموض 
شعره ريضاعفه » ويتمسر فهمه على غير من يعرف تلك المقائد» 
ويل سبذه الأسرار : فقوله من مدحة فى أَبى سيد : 
فلوصح قول الجعفرية فى الذى تنص من الإلحام خلتاك ملهما 
كايفهم حي تعرف أن الجعفرية فرقة من الشيمة تتتسب إلى 
جمفر بن خمد ويدعون له الالحام » كم بحدثنا بذاك التمريزى فى 
شرحه لدبوان أبى هام ؛ وكا نعرف ذلك من كتب الملل والتحل 
مثلاً » ثم قل مثل ذلك فما يصادفك من أبياته التي تنى' بإلامه 
بالذاهب والملوم والفلك والنحو والنطق مما كان يجيد الرمز به 
والإشارة إليه » متعمدامية ؛ جارياً على سليقته أحيانا . وكلد ما 
لا نرى أنه يدخل فى باب الشعرء يلل هو ؛ك! ذكرنا ف ىّكلامنا عن 
ثقلفة أى الملاء تمالم من أبى تمام على أهل زمانه التمالين . أما ثقافة 
أنى هام الحقة ؛ فتنحصر فى سعة إلامه بشءر من تقدمه من شعراء 
الجاهلية و امخض رمن والإسلاميين والأمويين والعباسيين » ودقة 


5 له 


قهمة لأتيهم ؛ وحسن اطلاعة على مذاهيهم ٠‏ وقد اشتئل فملاً 
بالتصئيف الشمرى » يويد ذلك ما ذ كره البديمى فى “كقايه 
« هبة الأيام» فما يتماق بأنى تام 6 من أن له (كتاب الجاسة ) 
الذى دل على غزارة فضله وإنعان معرفته » وحن اختياره ؛ 
وكتتاب طول الشعراء جاهليين وعض.رمين رإسلاميين » وكتاب 
الاختيار من الشمراء . وكان له من الحفرظات مالا يلحقه فيه 
غيره » <تى تيل إنه كان يحفظ أربمة عشر آلف أرجوزة لامرب 
غير للقاطيع والتسهائة:]7)1 ...رداك البدين كلاسن 
تصنيف أنى تمام دبوان الجاسة» تقال (ص ذم١‏ ) : « فإنه ا 
وسل إلى هذان ( فى رحلته شرقاً ) » وكان فى زمن الشتاءء 
والبرد فى تنك التواجي شديد » خارج عن حد الرسف ء قطام 
عليه كثر ة الثلج طريق مقصنْده ؛ فأقام مرمذان ينتثار زوال 
الثاج ؛ وكان نزوله عند رجل عنده <زانة كتب فا دواووين 
المرب رغيرهاء فتفر لها وطالمها واذتار نما كتاب الجاسة)). 
وفى مؤلفات أى تام يقول الآمدى : (صم؟): دكن أو هام 
مشتهراً بالشمر » مشغوفا به » مشخولا مدة عمره ( بتخميره )١‏ 
ودراسته » وله كتب اختيارات فيه مشمورة معروئة , شيرا 
الاختيار القبائلى ال كبر » اذتيار فيه م نكل قصيدة » وقد صل ' 
على يدى هذا الاختيار ؟ ثم اختيار آخر لم نورد فيه كبير شىء 
للشعراء المقهورين » ثم اختيار ثالث تلقط فيه اسن شعر 
الجاهلية والإسلام » وأخذ من كل قصيدة شيئاً حتى اشتهى إلى 
إراهم بن هرمة ؛ وهو اختيار مشهور معروف باختيار شعراء 
النحول » ومنْها اختيار تلقط فيه أشماراً من المشرة القلين 
والشعراء الذمورين غير الشهورين » ونوبه أنوااً وسدره عا قبل 
فى الشجاعة » وهو أشهر اختياراته وأ كثرها فى أيدى الناش » 
وياقب بالجاسة » ومنها اختيار اللقطءات ء وهو بوب على رتيب 
الجاسةء إلا أنه يذكر فيه أشمار الشهورين وغيرثم هن القدماء 
والتأخرئ » وصدره يذكر النزل » وقد قرأت هذا الاختيار 
وتلقطت منه عقا وأبيانا كثيرة ؛ ولإس عشُهور شهرة غيره » 


)١(‏ هبة الأيام س 1٠١‏ : وفى هذا السكتاب مناقشات ممتعة لدمرتات 


أبى عام ودناع يجيد عنه 


مة الرسالة 


تلك اأروح وذللك اليوم 
للدكتور ذى ميارك 
سياس يهب 
بعد جفوة مسبوقة بنذير يس القلب” أثقل اليأس» واليأس 
يتجسم أحياناً فيصير أثقل من الهبال » وأبرد من الثلرج 
ثم بدت المياة لمينى وكأنها بيداء قغراء ليس فبها ثيات 
ولا ماء ولا فالال 
كنت أسير فى شوارع القاهة فأراها تموج باليشر 
والاويناس:ء وأو القأه بين 5 عهدت مسروركل منشر<ين » 
كان اللدنيا ليست فى حرب شعواء » وإعا فى فى حرب خفيفة 
الظل » هي الحرب بين العيون والقأرب 
وكنت أنظر فأرالى وحيداً شر يدا ؛ وإذكات هري برانى 
يتوم أنى ماض إلى ميعاد » ققد كانت القاهرة فيا سلف من 
أياى ملاعب للمراعيد اللطاف 
تقد اغتربت أسابيع كانت لموها أطول من الأباد» بفضل 


الجفرة السيوقة ندر من لك اروح مث ركنت أهثى أن يطول 


ومنبا اختيار رد فى أشمار الحدئين » وهو مرجود فى أيدى 
الناس . وهذه الا<تيارات تدل على عنايته بالشمر وأنه اشتفل بهع 
وجمله وككده ؛ راققصر من كل العلوم والآداب عليه » فإنه 
ار من شءر جاهل ولا إسلاى ولا حدث إلا قرأه 
واطلع عليه م 6 

ويفتقل الأمدى من ذلك إلى قوله : « ولهذا أقرل إن الذي 
خنى من سرقاته أ كثر ماقام منها على ككثرها » وأنا أذكر 
ما وقع إلى فى كتب الناس من سرقانه » وما استنبطته أنا منها 
واستخرجته » فإن ظهرت بغد ذلك مها على شىء ألققه مهأ 
إن شاء الل 6 1 

ثم بأخذ بسد ذلك في حصر سرقات أبى تمام وردها إلى 
مصادرها . فإلى أى حد وفق الأمدى فى ذلك ؟ سئرى 


( شيع 2 دربى مشر 


0 


5 


اغترابى فما بق من أطياف حيانى ؛ فا حيانى بد تلك الروجح 
غير أطياف 

هذا هو اليأس» وذلك طممه المرير : وثلك أيامه السود 

وحارلت أن أعيس فى ظلال الذكريات فتكدر عيثى » 
لأن تلك الروح لا تزال بمافية » وهى سائرة إلى غيرى إن 
شاءت من يدى ء فا فى الدنيا جال يميش بلا عاشق » ولو كان 
مقدوداً من الصخر الجلمود 

لابد من رجعة أعنف من رحمة السيل ؛ لابد من اقتناص 
تلك الروح من جديد ؛ لأحجها من الم وأجي نفسى من لوت 

د 2 

قلت لنفمى : إن هنالك غتيمة مضمونة وهى باع صونها 
فى الحمّاف » فا نطقت” كلة « ألو » إلا تمثلت“ أمها “بلبل جاله 
كاد فى للق 

وبكامتين اثنتين تواعدنا على التلاق » فأين النذير ؟ وأبن 
الجغاء » وأن اليأس ؟ 

إن عتول الحبين عقول أطفال ! 

كان كدب أن أنقظر فى حديقة البدت ؛ وأن يكون فى يدى 
كتاب ؛ مع أنى ان ألق تلك الروح فى ضوء اللصباح 

ومذفق أرواح فى الطربق فلا ألتغت ؛ لأن الروح الى 
أنتظرها لن تغيب عتى » وإننى لأأشمر مخطواتما على أبعاد الألوف 
من الأسيال 

ماهذا الذى أراء ؟ 

إن الروح *#يل وقد جسمت فى عروس من عررائس البحر 
فق دمياط » وأا أتلقاها بقلب قبست ناره من كهرباء الوجود 


6 أن الماشق الذى صبير فظفر بعك صيوة داءت أ كثر 
سن عشر سنين 
- وتستحق عانق عليك ؟ 


الرسالة هه 


- إن رأيت يا روحى أن تؤدى زكاة الجال 
م يدور الحديث عا بمجزتى ؛ لآن الروح تقول : 
وقد أودينا إليك » 
فا هو إيحاء تلك الروح ؟: 
أمرتى أن أسف لظات التلاق ولظات الشاب » 
وتلطفت" فم تأمرق يوصف وحهها الوهاج » ولو أتى أطنسها 
لأكتفيت بكلمة واحدة » وعى أنى مها أعيش ؛ ولما أعيش » 
فا للحياة بدونها مداق : 
غنائمى من حياتى هى التعرف إلى تلك الروح » وانتظار 
عطفيا فى أوقات الكروب » وليس فى الوحود يجاني عطفها 
كروب 
د 3# # 
ثم عونا فوجدنها نكو عدوان أظفارى . كتب الله علمها 
أن تشى إلى الأبد بعدوان أظفارى ] إن كنت جرحت جسمها 
فقد جرحت قلبى ... والجروح قصاص 
أنا موت ؟ هو ذلك , وما الذى عفع من أن أخادع نفسى ؟ 
قضيت اليوم التالى وأنا لا أصدق أن ما وعته الذاكرة من 
وقائع الليلة التى معنت كان وقع بالفمل » قا تسمح الدنيا الغادرة 
عثل ذلك النميم » إلا أن يكون حلا من الأحلام 
وأستتحد بالمشاف لأسمع «ألو» 6 ولأعررف أن ما وقح 
حقيقة لا خيال ؛ فيكون الجواب بالاثيات مصعو يا بالاستذراب 
من شطحات صوفية وأمها تلك الروح بوادر جنون 
وآخذ بتلاييب الفرصة فأدعو إلى اقاءة نانية لأقيم البرعان 
على أنى عاقل لا نون 
اللقاءة الثانية بإثهار لا بإلليل ؛ وبالصحراء لا بالبيت » ثم 
يدور الحديث : 
- أنت معسر” على أن الوجود ليس فيه فضاء؟ 
حنم 
- وما دليلك؟ 


ع الدليل حاضر » وهو أن ما تراه فشاك هو ف الواقع 
00 ورا 


مسكون بالأربطة السكهرائية التى باسك مها الوجود ؛ وهو ” 
باعتراف! جع مسكون بالمواء » ذهو ليس يفضاء 

سات إلى أن أجد ما بنقض رأيك ؛: ولكن الذى 
ان أسم به أبداً هو إمرارك على أن كل موجود فيه حياة 
دتى الخاد 

ب الجاد كلة أسطلاحية ذقط » ولكته فى الحتيقة يميا ء 
كا ييا الميوان والنيات » وأنا سأجد الشواهد من المجارة 
النثورة فى الصمحراء ..٠‏ 
وشتكل ع : الدوم 

أتظن أممأ دومة حجرت ؟ 


انظرى هده زلطة َ عر كر الدوم 


هو ذلك بالفمل ... ثم -انظرى فهذه زاطة فى حجم 
الخيارة وشكل الليارة 

هى أيضا خيارة #جدرت" ؟ 
المي 5 

ولاذا لا تحجر جيم الثار ؟ 

- لأنها ليست جما فى قابلية متساوية ولا فاعلية متساوية 

- والدتيحة ؟ 

التتيجة أن الاد الذى يتحول من وضع إلى وضع 
لايم له التجول بدون حيوية» وقد جهل أو الملاء حين قال : 
والذى حارت اليرية كيه 

حيوانة أسسْتَغْرج* من جماد 

وما رأيك فى الآية الكرية « يخرج الى من الهست 
ورج الست من الى » 

القرآن يعرض الظواعر التي تعارف علما الفاس لتكون 
الحجة على القدرة الإلهية أقوى وأوبئح ؛ فن المجيب فى نظر 
من لا يعرف أن تكون البذرة الكرساء أسلاً للدوحة الشسماء » 
وأن تنكون البيضة الصغيرة أصلا لطاثر جيل يثرد أو يسيح 

ولكن البذرة قد تفسد فلا بصبر عا شحر ولا نبات » 
والبيشة قد تفسد قلا يصدر عنها طاثر ولا حووان 


ليس فى الوجود فساد » وإعا هو حول ؛ ثالبذرة 


يليه الرسسالة 


الفاسدة والبيضة الفاسدة نتمرضان إل تفن عش به خلانن 
آمنت بالله وكفرت بفاسنعك 

ح لن تؤمنى بالل إلا نوم تدركين حقائق هذه الفلسفة » 
يا مخبوبى الغالية 

- وأصدق أن المحر فيه حياة ؟ 

8 ؛ فى الحجر حياة » وأعانه تتفارت هذا السب » 
الحدر الذى يباع رخيسا في هذا اليوم لأنه لين » سيباع غالبا 
بعد ألف سنة لأنه صلب » وإن سيرنا عليه ملوون سنة فقد 
يتحول إلى جرانيت ؛ وهذا هو الثرق بين اجر طره وحاجر 
أسوان 

- بدأت أفهم 

وأنالو شئت أفهمت جيم الأغبياء 

ل أن غبية 1 

اسممى يا غبية ثم اعمى » هذا البناء الشتامن 7 يتأأف ؟ 
إنه بتألف من حادات يَأخذ بمغها برقاب بمضن » لأا جيم 
أحياء » “اليس يمشن الطوب ع والأسعنت يمشق الديد؛ 
وبفضل هذا التماشق فى هذه البنايات الشواهق ؛ كا تيدم 
الجر حين يصاطها الماء 

وأنت بالأمس أنكرت اموت » وهذا أغرب ما معت 
من الأراء 

ليس فى الوجود موت » فالدحاجة الى ذيمناها 
وشويناها مانت فى نظر الناس ٠‏ فدكيف تستطيع وهى ميتة 
أن تثير فينا النشاط حين نأ كاها فى سباح أو مساء ؟ واللحوم 
النى ثر د إلينا من اس_تراليا محفوظة فى علب عي وم حيوانات 
بعغما ذ قبل أعوام طوال» وتحن نأ كلها فنشمر بنشاط 
وأريحية » فكيف نصداق أنها مانت ؟ 

إننا 'رى بأعينتا ناس عرتون » وندقتهم وتترحم علمهم» 
ونقم لفراقهم ايخداد 

- إنهم يعرتون موت عنيفيا » وثم فى الواقع أحياء» فلو 
بدا لرجل أن يأ كل قطمة متعفنة من جثة ميت لأصابته نوبة 


تؤدى به إلى الهلاك » وهو نقله من حالة اسمها الياة إلى حالة 
اسمها للوت في عرف الناس ... وهنالك صورة أوضح من هذه 
الصورة فى تأ كيد اطياة أن ندوثم أنهم إدرات وف داو 
الفسكر وتأثيره الوصول من مكان إلى مكان على اختلاف الأزمان» 
تأفلاطون ل يعت ؛ والغزالى لم يمت ؛ والتفى ل يمت لأن هؤلاء 
بتأئيرهم الروحى أحواء غير أموات 

- والدكتور رك مبارك ؟ 

هو أرضاً لن يعوت » وسيحيا بفكره وروحه حياة 
لا يمروها فناء » وسيقال فما يلى من الأجيال إنه أول شارح 
لنظارية وحدة الودود 

ولكنها نظرية غير إسلامية 

قلت ألف مة إنتى أتتكل باسم الفلسفة لابامم الدين » 
فلا تثقلى على بأمثال هذا الاءتراض ء فأء لافنا ظلموا أنفسهم 
حين قلوا إن الفاسفة لا تالف الدن » وكانت النتيجة أن 
2 ! الفأسفة والدين ْ 

ف بدات أفهم 

أل أقل إفى لو شكت أفهمت الأغبياء ! 

أنا غبية ؟ أن ؟ 

- لولم نتكونى غبية لا "كدرت هذه الساعة اللطيفة مهذه 
الاعتراضات 

- وهل يؤديك أن أدعوك إل شرح آزائك الفاسفية 
ليرعرى من ينهمرنك فى عقيدتنك الدينية ؟ 

الناس لا ممونى فى ثىء » قصايرنا جيماً محتوية 
بسورة أزلية ؛ وليس للاؤمن ولا الكافر إرادة فما سار إليه » 
وليس هناك تعليل واضع اسحر هذه الميون 

-- عيولى ؟ 

ب عيونك وعيون الى الريضة فى العراق 

-- يظهر أن مهمتك بالمنون لها أسل 

- نمم » ونون ليلى يتعجب من أن آنزوء ليلى بمينها 
الكديلتين وينها ويبنه مسافات تعجز عن اختراقها الشياطين 


ارسالة 


“م ا 


- أسكت باعنون | 

وهذا الذضاء الذى بدى وبين بغداد ليس بقضاى وإعأ 
هر عال لأسمم سيدرية ترسلها لييلى ىكل وقت » وإ لأراها 
7 فى هذه اللدثلة كا أراك معى 

- اكت" » اسكت" » فأنا أخاف أن تقتانى الغيرة 

تذارين » 1 

- ليس هذا بوهم » إن لعلى تطاردى فى كل نوم وكاول 
أن تسد ط ردق إليك 

- ومن أجل هذا يا مميويق أنكر الكان وا أشكرالزمان 

ماذا تقول ؟ 

- ليلى ممئا » أليس كذلك ؟ 

- بلى » وأنا أغار منها أعنف الغيرة 

- إذن فليس هناك مكان » وعل تغارين مما وقع بيبى 
وبينها فى سنة لامو ' ؟ 

د ان نا 

- إذن فليس هناك زمان 

اخياتى » خبلتى 

كذلك كانت تقول لولى » زادك اله وإباعا حبالاً 
إلى خيال !1 

- هذا الحوار ينتهى بنا إلى وحدة الرجود ؟ 

إن فهمت مسادى يا أجل غبية رأيتها فى حياق 

تاميذتك لا نكون فبية 

- إذن فاسمنى », ثم احعى 
ولا سكون ولا موت 


0 ليس 2 الودود قضاء 


انك سد قت 

- وليس فى الوجود زمان ولا مكان 

- أمنثت وصداقت 

وليس فى الوجود ماض ولامستقبل 

امآ ممتى ذلك ؟ 

معناء ياطفاتى أن الوجود كله أخلق دفعة واحدة ؛ 
فالماهى والاغر والمستقبل صور لحقيقة أبدية لا نول ولاتزول 

- م أفهم, 


' لكف 


ستفيمين ؛ هل تو دئين بالأحلام ل 

- أومن بالأحلام 

:ومين بأن الرؤيا قد ستحقى بعد سنين ؟. 

هو ذلك ؛ ولى مع الرويا توار » ققد رأيتك فى 
مناى قبل ممئين ووكان ف الرؤيا أنك مزج بين الهادلة والنازلة 
لأمخدع لك باسم المقل 

- وأناأيضا رأيتك فى متاي قبل سنين ؛ وكان فى الرؤيا 
أنك ليذ لا ممشوقىق 

6 والمدعت لك 1 

- تلك أشئاث أحلام ! 

وود أسرع وحدتى عن د أيك فى الأحلام 
؛ الا حلام واقمة بلا ريب ؛ وها تفاسير 


اختصرها ف تفسير بل انين 


ل الى 
: التفسير الا ول هو تاسير عضر 
علماء النفس » وهو أنها تعبير عن رغيات مكيوتة تعاير عنها فى 
متأمنا لبراعا عد أيام و أسابيع ؛ والتفسير الثالى هو تفسير 
الدكتور رك مبارك . وهو أن لنا حاسة دقيقة خترق استقبل 
ف بمض الاأحايين فتحدثنا با سيكون بعد أزمان طوال 

جو يق ترق ايكون بعد أزمان طوال؟ 

- ا يعرف عماء الفلك أن الشمس ستسكسّف أو أن ' 
القمر سيخسف بمد عد من السنين ؛ ومعنى ذلك أن الوجرد 
كله “خاق دئعة واحدة » وأن الرجل الليدم قد رى ف منامه 
ما سوف يقع » لا نه سوف يقع ؛ ولو طال الزمان 

م 

تنك الرو ح » وذلك الووم » وآه ثم آه من تلك الروح 
وذلك الهوم ! تلك الروح مك يدي , وإن باعدت ببى ونيا 
مماقات لا أعترف ها بوجود 

وذلك اليوم ملك عينى ؛ وهونومنا الحائم #جاهل الصحراء » 
إنه نوم يكم فيه إعانى بوحدة الوجود ؛ وأعلنتت فيه 
إشراك بأرهام الغافلين 

قيل إنه بوم" ذهب » وأقول إنه لوم ”ان يذهب لاانه 
سيلاحقي إلى اليواقي من أيانى ؛ ولس ل يائى مهاية ٠‏ لأ 
كبس من كيرياء وحدة الوجود , وى ديارك 


نك ازدسمالة 


أقتراح ق اصاد 5 العربي 
الدحة:ور عل عند الواحد وافى 
أستاذ ع الاستباع بكلية الآداب عاممة نؤاد الأول 
اسننسيدة 
الرسم المربى وآ ثارهاء لأننى قد راعيت فى الطريقة الجديدة التى 
اقترحبا أن يتخاص رعنا من جميع هذه العيوب وما بكرتب 
علمها دن نتاجم 

ترجع أثم عيوب الرسم المربفى إلى الاصين الاتيين : 

( أوله) أن اكات ندون بحسب هذا الرسم فى الكتابة 
والطبيع عارية عن رات حروفها 0 أى #ردة دن الإشارة إل 
أصوات الد الفسيرة ( الفتحة والتكسرة والضمة ) الى تلح 
الأصوات القطمية فى السكلمة 

وقد ترتب على ذلك الآضرار الأريمة الآنية : 

أ أنه لا يستطيع أحد أن قرأ م عربياً قراءة ميحة 
ويشكل جيع حروفه شكلا صحيحا إلا إذا كان ماما بتواعد 
اللنة العربية وأوزان مفرداتها لاما ناما ؛ وكان فاها من قبل 
معي ما مره : اق معظم الاغات الأرروبية 0 3 يقول قاسم 
أمين » يقرأ الناس قراءة صميحة ما تفع عليه أبسارثم » وتتخذ 
القراءة وسيلة للفهم 8 أن تمن فلا تستطييع أن 0 قراءة صويدة 
إلا إذا فهمنا أولاً ما ريد قراءنه 

؟ - أن النص العرنى الواحد عرضة لأن يقرأ قراءات 
متعددة بعيدة عن الأئة النصحى . وذلك أنه قد حدت تثأوب 
واسع النطاق فى أصوات الد القصيرة ( ألتى يرمش إليها بالفتحة 
والتكسرة والضمة ) فى الاجات المامية ؛ حتي أننا لا نكاد جد 
كلة باقية فى هذه اللاجات على وزنها العربى السسحيح . فالنص 
ألعربي الجرد دن الكل عرضة لآأن قرأ أهل كل طحة لهت 
موجهم فى وزن الكلات 

م ل أنه من المتمذر مع هذا الرسم قراءة أسماء الأعلام 
( أسماء الأمكنة والبلاد والبحار والجبال والأأنامي” ٠:‏ ال ) قراءة 
صميسة ؛ إلا إذا كان الغارى' يحفظ الكلمة وشبطها من قبل : 


ولذلك تشطر بض المحات إلى مرحى حروف للكلات التى 
من هذا القبيل والنص على حركة كل حرف مها 

4 - أن رسا كهذا من شأنه أن يشيع اللحن » ويعمل 
على الال العربية الفصحى » وول دون تثبيت ملكتا 
في النفوس » ويحمل على الاستهانة يقواعدها » وبصرف كثيراً 
من خاسة الناس أنقسوم عن الإلام بوابطها النحريةوالصرفية » 
لآن فى استطاءتهم » بفضل هذا الرسم العيب » أن يكتبوا 
ويؤلفوا بدون أت يكونوا ملدين بأسول هذه اللنة » ولا 
مستطيمين ثم أنفسهم قراءة ما يكتبونه قراءة ميحة » وبدون 
أن يظهر فى كتاباتهم أى أثر اقسورم هذا 

(وثانهما ) أن لاحرف الواحد بحسب هذا الرسم صوراً 
غتلفة : ذله سورة إذا كان مفرداً وصورة إِذًا كان متصلاً بثيره ؛ 
وله صورة إذا كان ف أول الكامة » وأخرى إذا كان فىوسطيهاء 
وثالثة إذا كان فى آجرها 

وقد ترتب على ذلك الأضرار الأربعة الآنية : 

١ح‏ أن تعدد هذه الصور من شأنه أن يحدث الارتباك 
والحيرة عند المبتدئين من المتمدين ويطيل زمن تامهم لفحاء 

؟ - أنه كاف الطابيع نفقات باهظة فى الحصول على عدة 
عاذج لكل حرف من حروف المحاء 

م - أنه يخلق سموبات فى الطبع ويرهق المزل القائمين 
على سف الحروف من أمثم عسسرا » إذ يترود الواحد منهم بين 
أ كثر من مالة صندوق غْتافة فى صور ما تشتمل عليه من نماذج » 
فضلاً عن صناديق الشسكل وعلامات الترقم ؛ دما لا يترد العابل 
القائم على سف الهروف الإفركجية إلا على ذو سين سندوظا 

4 ب أن كثرة الصناديق وتمدد الصور للحرف الواحد » 
كل ذلك يمل عمل هؤلاء المال عرضة لازال . ومن أجل هذا 
تسكثر الأخطاء الطبمية فى الكتب العربية ينما تندر جدا فى 
الكتب الإفريجية » مع أن جاممى الكتب الأولى ومسلحى 
ارما يبذلون من المهد فى المع والإسلاح أشماف ما يبذله 
زملاوٌثم فى الكتب الثانية 

للديائنة 


وقد ا عدة اقتراحات لاقاء هذه العيوب وآثارها 


2 


ولكن معظم هذه الاتتراحات لايحقق هذه الناية تحقيةا كاملا ؛ 
والقليل لقا رمم 
يختلف كل الاختلاف عن رسنا الحالى ؛ تيقطع بذلك الصلة 
بين حاضرنا وماضينا » وحول بين الأجيال القادمة والانتفاع 
بالتراث العربى ا بينت” ذلك «تفصيل فى كتالى" 5 عل الائة » 


5 الذى كحقعها 3 يدلو من ٠‏ صقيقها على 


وهاه اللئة 600 
وقد كنت ريت فى أكتاب ١‏ فقه اللئة 6 أنه من المكن 
التذلب على سعوبات الرسم المربى 5 بالتزام شتكل السكامة الى 
من شأنها أن تثير الابس عند أواسط للتعانين إذا تركت بدون 
شكل 0 
ولكن ظهر لى فيا بمد أن هذا لا يقفى إلا على قليل من عيوب 
هذا الر.م رلا يق إلا من بض الأضرار الى أشرت إلا ؟ نف 
هذا إلى أن رمم الشكل فوق 'الحرف أو قد 35 اتصال 
المروف بعقما ببعض وضيق اليز الذى يشئله كل حرف منها 
يحمل هذا الكل عرضة للاحراف فيحدث الارتباك وبوتع فى 
الخطأ واطيرة . وقلاًء 
أن القلر كثيراً ما زل فى تدوين هذه الءلامات الذارجة عن 
ميكل الكلمة وأن النظار أكثيراً ما بتخطاها عند القراءة » 
فلا تكاد تؤدى الغرض 


ن هدا كاه قإن التحجارب ل دات على 


القذودينها 

لايديا 

لذلك فكرت فى طريقة أخري بخاص الرسم العربى من 
الميبين الرئيسيين اللذين أشرت إلمهما وإلى آثارها فا سبق » 
وو الم والنظار من الصعرد والهبوط و دركات فوق 
المروف أو مها »وا القارى' والسكاتب شرور الأحرانات 
المترئبة على هذا الصمود والحبوط ؛ رلا تقطع الصلة بين: قدعنا 
وحديئنا » بل تنيح للأجيال القادمة الانتفاع يترائنا القديم 

فاهتديت إلى طريقة مكن تلخيص أسرها فى الأمور الأربعة 
عشر الآنية : 


6 ان ويم حروف الكلمة مفردة منفصاة بعغها عن 


١الو‎ 9١81 أنظر على الآخس كتاب « ففه اللفة » سفحات‎ )١( 
فى الطبعة الثانية . وانظر ؟تاب‎ ١8ه‎ - ١4# فى الطبعة الأول و‎ 

اللغة » صنسات 45؟ -- مه ؟ فى الطبءة الأول و لماح :و١‏ 
فى الطبعة الثانية , 


الرسالة عق 
ل 


بض بنفس السورة التى “رعسم موا الحروف المفردة فى رسمنا 
الحالى ؛ عكذا : !ب ات اث اج ... الم 

؟ - أن ترم الحاء هكذا : 2ه 4 ء والتاء الربوطة 
مكذا « 4 » للتمييز يدنهما وللنطق بكل ممما على وجهما 
الصحييح ؛ فيئطن بالآولى هاء داعا وينطق بالثانية هاء فى الوقف 
وناء فى الوصل 

اك أن تسم دروف إأد الثلاية رده دن العلايات 
والتقط » هكذا : وى | . وترسم الألف اللينة ألفا مطلقا موما 
كان أسل التكلمة وعدد حروفها . فكلات : رى » إل »؛ على » 
متى ... الج 3 أله حسب النطق مها 


ع د أن 0 فوق الواو التى لدست حرف مد علامة 


عانية مسغيرة مكذا « 62 (أو أي علامة أخرى 
وبين راو الد وللنطق مرا على وجهها الصحييح 
و أن لو ضع زقطتان بحت الياء التى ليست حرف مد » 


مكذا 2 اي 4 لاتميز ينما وين ياء الد وللنطن ا على وجهما 


( للتميعز بدمما 


الصعدي 8 
تن رمم مره : القطع ألم فوقهأ مره مكذا غم أ 0 


للتموط بها ويين الآات اللينة ولء تاذ لق مآ القاري" ش وجهها 
المعدييح 5 رمم على هده الدورة أ أ كانت ا لها ودرك 
ما قيلها 0 95 كان موضهها قَ الدكلمة 


بس أن ترم همزة الوصل ألفا فوقها علامة تمانية سنيدة 


مكنا ١‏ 1 )1 وأية علامة أخرى ) وذلك للتمييز بها وبين 
الألف اللينة وهمزة القطع » وللاشارة إلى أنه لا ينطق ها مطااً 
فى الوصل ؛ وينطق عها هزة لى الابتداء 


م س أن ترسم اللام الشمسية ( ألتى لا ينطق بها فى علامة 
التمريف ) لاما فرقها كانية مغيرة » كذ ول 6 ( أوأيةعلامة 
أخرى ) » وذلك للتمييز بإنها وبين اللام القمرية وللاشارة إلى 
عام النطق ا 

و- أن برسم الحرف الساكن بطبمه غير متبورع بأية 
علامة » ويكون رده هذا دليلا على سكونه نه( وأقول 5 الما كن 
بطبسه © لأن الحرف المتحرك إذا سكن فى النطق اعارضم 
كالوقف عليه مثلاً في ,آخر الكامة يكون حكنه فى الرسم حك 


غ3 اإسالة 


الحرف المتحرك ؛ فندون حركته 1 لأقراعد الأئية ( 

٠‏ - أن برعم عقب الطرف الشدد بطبمه ( كالسين فى 
2 مس 4 ) أو الشدد فى النطق لوقوعه بمد لام تعسية ( كالسين 
في « الماء © علامة شدة فوقها ذتحة أر ضمة إن كان مفتوحاً 
ا ومشدونا: رضنا كبرة إن ون كد أنانين اعرد 
أو الواقعة بعد لام شعسية ترسم هكذا فى أحراطا الثلانة : سم 
س #8 س # . وذلاك للاشارة إلى أن الصوث ينطق به مسرين 
يسكن فى أولاها ويحرك فى "انينهما بالمركة المدونة بمده . وإن 
كان احرف الشدد منوثاً رسعت علامة تنوينه فوق شدله . فاليم 
فى 3 عي" 4 مثلاً رم هكذا فى أحرايها الثلاث : م 2 م 2 م 2 

2-1 أن ير سم عقب الحرف النون غير الشدد علامة تدويته : 
فيرسم عقب الفتوح فتحتان مكذاح ؛ وءقى المكسور ثرطتان 
متوازيتان تتصلان بشرطة مائلة هكذا >> ( حى تتميز هذه 
العلامة عن الملامة السابقة ) ؛ وعقب الضموم علاءتان من 
نوع الفاملة فى علايات الترقيم هكد! »» ( وقد فضلت هذا 
الرمز على الرءزئ المتداولين فى التنوين الضموم رها :1” لآن 
وما بلتبس بالراه المسكررة انرما يلتيس بالقاف فى خط الرقءة ) 
فاللام القونة ترسم فى أحوالها الثلاثة مكذا : لعل > ل ؛: 
وذلك للاشارة إلى أن هذ! الصوت محرك بالحركة الشار إلا 
ومتبو ع بثوث التنوين 

٠١‏ - أن برسم الحرف لاتحرك الممدود بالألف أو الياء 
أو الراء غير متبر ع عا يدل على ح ركلته ولآن وجود الآااف 
بعده يدل على أنه مفتوح » والياء على أنه مكسور » والواو على 
أنه مضموم . فيرسم القطع الأول من : قال دقيل وقوت مكذا 
قا قى قر . إلا إذا كان هذا الحرف مشدداً فتطيق عليه 
القاعدة الماشرة السابق ذكرها . ( فكامة الذارث مثلاً ترم 

4 م 

مكذا: !اس لووار) 

ع٠‏ - أما الأرف التحرك غير الشدد ولا امون ولا 
الممدود قرم حر كته بعدء : فإن كانت فتحة رسعت رفن 
صورتم! فى الرمم الحالى » وإن كانت كسرة رسعت هكذا 
( حى لا نلتبس بالفتحة ) » وإن كانت ضمة رسعت هكذااء 


( دى لا تلتبس بالواو إن ريدت بصورنها المتداولة ) 

يوحت وأما علامات الترقم فترسم الأتواع الأنية منْها 
وفق صورها ف الر.م الأفرحى » وعى ؛ . ؟ | دع( ).أما 
الؤاملة الجردة . عاناعأن قرم فوقها نقطة هك حى 
لا تدس بالواو إن رسعت بشكاها الأفريجى وبالضمة إن رمت 
بالصورة الى رسعها مها الآن في المبارات المربية « » »6 . وأما 
الشرطتان اللتان ممصران بانبه! اخخلة الممترضة فيستبدل مهما 
القوسان حي لا تلقسا بالفتحة إن رعتا بصورتهما العادية : 
فترسان مكنا( ) 

وذما دل عوذج لتطبيق هده الطريقة 0 قالبيدت والميارة 
الآنيان ( وما يشتملان على ماذج يم القواعد الأربع عشرة 
ألتى تقوم علها طريقتنا ) : 
السسيث أسدق إنباء من الكتي فى حده الخد يين المد والامب 

ادكل كاعدة اسشئات؛ ودكل مطلق قبرد 

يدولان حسب الطريقة الفترحة على الصورة الآنية : 


ماهم 
١-السرينف,‏ أ- سودق أ_ننبأأت مر نه 
.8 4 
اللك١تعبر‏ 70 عد دعم ال جد ب دين 
4 +4 امن 
ادلج_دة ‏ وال لسغ ربنم 

0 

: 
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وعتاز هذه الطر بقة عن جيع الطرق التترحة دن قبل 
بالأمور الانية : 

- أنمها تخلص الرسم الم لى خليس؟ ناما من عيبيه الرئسيين 
اللذن أشرت إلهما فى صدر هذا القال دمن جيع آ ثارها 
الشارة التى أشرت إإءها كذلك » وبحقق جيع الفوائد 
لقابلة لحا 

؟ - أنها تمفى القلى والنظر من الصمود والهبوط و 
حركات ترسم فوق الحروف أو تمتها ؛ وتتي القارىء والكاتب 
شرور الاحراف الترتب على هذه الركات وموضعها . وذلك 
أن طريقتنا ترسم المركات فى صلب السكلمة تفسها . ولا تشتخل 


سم 


م 


الرسالة 


إلا على ثلاث علامات خارجة عن صلب التكلمة ؛ ولسكتها 


تشير إلى 0 أخرى غير حركة الحروف » وعى المزة وعلامة 
: هه م 
الوصل وعلامة اللام الكمسية وعلاية الواو غير اللينة 1 ١‏ ال 5 


م - ألها لا تقطع الصلة بين ماشينا وحاش را ء ولا تخول 
بين الأحيال القادمة والانتفاع بالثراث العرلى الدون بالرسم 
القدرم ل ١‏ مهأ استخدم فس الصور والأشكل الى يستخدهما 
هذا الرمم(نما عدا الكسة والضمة والملامةالمزة همزةلاوصل 
واللام الشمسية والواو غير اللينة - 84 . على أن الملامتين 
الأوليين قرييتان جدا من شتكلهما ل » والملامة الثالئة 
لاتئير شيثاً من هيكل الحرف وإما ترءز إلى أنه غير ناطق أو 
غير لين ) . فالمالى مهذه الطريقة يستطييع مع ىه يسير جد من 
التأمل وألران أن يقرأ التكتب المدونة بالرسم الحالى 

ولا بِوْحِد على هذه الطريقة إلا أمران : 

( أحدها ) أنها تطيل رسم السكلمة قايلاً بإلنسبة إلى رسمها 
القديم . ولكن ضرر ه_ذه الاطالة لس 


ما تحققه من جليل الفوائد لاعربية وأهلها . على أن ممظر عيوب 


سيا مذ كوراً يجاب 


الرسم القدح قد نمأ عن مبالئته فى.الالختزال والتعمية 


' وإغفال الرمز إلى كثير من الأضوات التى ينطق بها فى الكامة 


قلا برج له إصلاح جدى إلا بااقضاء على الختزاله وتسميته 
ورهذا يستلزم حم أن يعلول 
رسم الكلمة حتى تسكون رموزها معبرة تام التعبير عن ججيع 
أصواتها . هذا إلى أننا لم تأل جهدا فى كقيق أقمى ما يكن 

حقيقه من الاقتصاد في هود القارىء والكائب والطابع ١7‏ 


واعمادة على ؤراسة القارىء 8 


مع عدم الإخلال بالنرض القصود » وذلك عا تشمنته طريقتنا 


)١‏ تزيد صناديق الطيعة محسب الطريقة التسدعة على مائة سندوق 
لاحروف فقط » وتبالم مو ءائمة وثلانين إذا أضيف إليها صناديق 
التتكل وملحقانه ؛ بيما تبلغ بحسب طريقتنا ثلائة وأريمين فقظ : منها 
مائية وعصرون للدروف والياق للتاء ااربوطة والراو والياء غير الايلين 
وصمرة القطم وهمزة الوصل واللام الشمية وعلامق التعديد والادوين ىل 

م لهلدا 
أوضاعهما الثلائة والفتئحة والكسرة والضة (5 ويأال م * 4 ب 
» ) فالصناديق فى طريقتنا تقل حي عن صناديق المطابيع 
الافرئجية تقسمها ٠‏ 


ىع _ 


نه 


ن الأصول الشار إامها فى موادها التاسءة والماشرة والحادية 
ن اأسكن 


عثيرة والثانية عشرة. على 4 دن أن ذف علامة 


الحرف الفتو ح لكثرة دوران الفتحة فى الاخة العربية » رتقيت 
علامة الحرف الساكن اقل دوران المكين » ةق بدلاك 
بمض الاقتصاد ؛ وإن كنت العاريقة الآولى أ كر مطارقة للتطق 
( ونائنهما ) أنهائر سم حروف السكلمة »تفرقة . ولسكن 
ردم الحروف متفرقة دلوت 0 عليه ولا غرابة فيه . 
فقد سار عليه معظم و اع الرءم ال عى ( القيتينكى والميرى 


والأراى والبثشى وال 0 1 عليه الرءم العرلى نفسه 
2 أقدم صوره »؛ ويسير عليه الآن أآر رمم الأورلي: فى الطباعة ؛ 
بل قد أشن هذا الأسلوب عند أمد غير قصير ينقد إلى أقلام 
المكانبين بالاغات الإفرممية » وأخذت مدارس كثيرة تسيرعايه 
فى تعام المحاء الإفرحى وتأخذ نلاميذها به فى كتابامىم . 
وقد زَأَيت بعد تفكير طويل أن هدا الأساوب وحدذه هو الكفيل: 
بتخليصس الرسم العرلى 5 عووبه وحقيق الثايات الى رح 
4 ما عل أحسن وحه 5 ملي . فمفطله استطييع أت رمز إلى 
أصوات الد القعديرة ( الحركات ) بملامات ترعم فى ديكل 
الكلمة لا قوق حروفها أو تحتها ؛ وبفضله يديمح سكل حرف 
سورة واحدة لا تتثير » هرما كانت حركته وكان موضعه 
فى الكامة 

يح أن من اعتاد الرسم والقراءة على الطريقة القدعة 
الى تقوم على الاختزال ووصل الحروف بعقما ببعضء سيعاق 
دمض الءنت فى السير على هده الطر بد لأفصلة التفرقة الحروف 
ولكن ٠‏ قليلا من !1 ران 5 فيل متحفيف هذا المثث ٠‏ وإزالته َ 
على أن عبأه سيكون عورا على أهل الجيل امار كن تسامرا 
على الطريقة القديمة . وأعس كهذا لا بقام له وزث يحانب ما نحققه 
الطريقة القترحة من تقريم للاألسنة والأقلام » وصيانة للمربية 
الفصحى » وتسجول فى طرق تملمها وتعليمها » وتثبيت اللكتها 
فى النفوس» وكين كل فرد من قراءةأية عبسارة قراءة ميحة 
«بما كانت درحته فى العم ذئيلة » وميما كان ضعيقاً فى مبلغ 
إلامه بتواعد اللغة على عبر الرامم ولق 
ذكتور فى الآداب من باسة السوربون 


بق الرسالة 


ديوان أفراح الربيع 


اأشاعر 00 


ى كمرك 
للا نسة فدرى تيد العتاج طوقان 
بد سواجت 

لعل" الحرك الآدبية فى مدينة حيفا أظهر مما هى فى الدن 
الأخرى من فلسطين , فهذا النشاط الدائب الذى راء فى 
جمياتها وأنديتها يحملنا نقول عبذا الرأى » ويعزز قولتسا 
ما تطاامنا به في كل متأسبة من مررحان قيمه أو ذكرى 
ممييها تستقز ما امهم وتوحى إلى الأدياء والشمراء 

وقد طلع علينا فى العام اأاغى نادى أنسار الفضيلة فى حيما 
بدوان الأمائل والأسحار للشاعى الثاب حسن البحيرى ) 
وإذ قرأنا فيه كلة الاجنة الثقافية للنادى ١‏ تلك الاحنة الى 
1 


عن لذة القرآن » وأن تبحث وتتقب عن تلك السكتب الضائءة 


خِذت العهد على نفبا أن خدم لغة الضاد وأن تناضل لتذود 


الخفية وراء ظلام الوحدة لتخر ج مما إلى عام النون )“أقول إننا 
إذ ترأنا هذا رأينا أى مرضة أدبية تتطلع إلها عيون الشباب 
فى فاسطين وأى مطمح نبيل يساور تلومهم امتفتحة للذور . 
قأفمم تفوسنا الآمل اأشرق وملاها جالاً وجلالاً وإعا؟ 
بالستقيل . 

هذه ظاهة ميمونة لم أر بدا من الإشارة إلا إذ أقدم بين 
أيدى القراء دنوان 3 أفراح الربيع 6 لشاعر حيفا حسن البحيرى؛ 
أو شاعى الب والجال كا يسميه مديقه الشاعى الصرى 
أحمد وى 

تقرأ فى هذا الدوان كتاب الطبيءة الفتو رح وقد زافت فى 
منظره1 الفتان ؛ وفى جوها الذى سبح فيه خيال الشاعن 
تتضوع الأزهار وترف الأنداء على تشورها رقيقة براقة » وهناك 


الجدول الراقص يستضحك من فرط الطرب ( ويعزى من بى 


مما بى ) بل هناك الديا ترف أمام عيوبنا طيياً ونوراً وعتلى, 
شذى وعطوراً 

وللارسيقى وسحر إيقاعها نصيب وافر من الديوان » 
ركثيراً ما تستمع إلى حتين المود وأنين الناى فيه فتم لنا 
صور ال الطبيءة » تلك الطبيمة الت نشأ الشاعى فى أحضانها 
القوفة وعل من جاطا ونهل ؛ والشاعى 5! يلوح لنا موسيقي 
بطيمه وله هيام لاجد له بالمرسيقي تلاس ذلك فى ( ألطهان شاردة ) 
وهو القسم الثاتى من الديوان . حيث يستهله بقوله : 
لن نوما حدا يكو حنين لكان الفبور الدارسات 
وأوقفي على قبرى اءتبار أو اشتديار عين الذ كريات 
فتاجوى بناى أو كارتف ا لتسمد في حقائرها رثاق 

وفى قصائاه 2 عازف 6 و 9 لأى» و «وداع عرد وغيرها من 
الاألمان الشاردة » حمس بالاأنقام التى صيفت من ذوب 
القأوب ٠‏ فيمقت الذ كرى وهاجت الشحن » وقد تحمل 
الأرواح أحياناً من دنيا الحمرم وجملها :طوف بأشواقها 
على مكن الفيوم » وقد مهيسج النذم أشدان القمر فيقف على .باب 
مذيبه ويتمنى لو أمد" بقال له لسك يتمتع بأنات الوثر . ولا يحب 
أن 'رى وحى الوسيق يشيع فى الدنوان فعى والشمر أخدوان 
يم هما النفس الجيلة » وتسمو على أجنحتبما إلى دنياوات 
ساحرة 

وهتاك من القصائد ما هقت فبها روح الشاعى مو أليفها 
حيرى مضعاربة » أذكر منها 5 الموعود 6 و 2 وادى الأحلام 6 
وقد تشيع روحه الميرى هذه فى كثير من قصائده ولحكلها 
فى هاتين أظهر . وانستمع إلى هذا المتاب وما فيه من مسارة 
عذية » إذ يقول فى قصيدة وادى الأحلام : 
أنسيت عهدك والمان مسالى 2 فتر كتى والبؤس من أخداق 
فرميت لى فى وحدة الأحزان 
إلا 5 زمى وأن" مكاى 


م يبسف لها م كان ف وادى أخلايه دن طير وشحر وماء 


أمشاق قلبكغير ود شا" 


سانيا ما إن ذكرت زمانه 


وز هس 0 ويف كان الأء بيددى للبتفسج شوقه وهيامة عراشف 
الأغصان » إلى أن بقول : 


إلى اللأديت اشير ال كور حرم ماوع فين 


با صدبتى . ويا طببي ! 
دار الحول واقتربت الساعة التي أوشكت أن تكون موعه 
اقاء منظور » وقد كانت عندك أخْع فراق هوب 

مضت ثملاثة أعوام على نلك الليلة التى تأديتتى قبها اتبلئنى 
كلة واحدة ل تزه عللها » ولكنها لا محتمل الزيادة » للها 
وسعث من التمبير عن آلام نفك - أمها الصديق المزيز ع 
ما تضيق به المجات والأسفار 

ريخيل إلى أنى أسممها الساعة كأ عمتها منذ ثلاثة أعرام » 
لأن الكلات أرواحا تعيش وتمرت » وأعماراً تطول وتقصر » 
وقذما تموت كلة مرهونة ألم طويل الممر ؛ مديد لبقا 


امن رسعت خياله عداميى و خات من ذ كر ادماأ أشحاق 
أنسيت واديئا وما كنا به من حلو أحلام وعذب أماى 
1 ساعة للوصل فى أحشانه سمدت بظل التوت والرمان 

ولاأغفل عن ذكر يديه اجيلة 2 زهرة العمر 6 ومنها : 
أخاف على زهسلى أن تموت 
لقد سيت من مُوٌادى اطبر 2 
لنظاارها 


وس لوة روحى فى عطرها 
شحاء فكنته فى مرها 
ودف اسكتناء بسمة دو طى ثثرها 
وى القصديدة نظرات فلسفية فى اطياة واأمير الذي 
تنتهي إليه 
وليس ما يِوْخَدْ على الشاعر الشاب سوى وقوعه أحياناً 
في « ستاد الردف 6 وهذ! من عيوب القوافى ؛ فتراه بردف 
فى الثافية يحرف الألف حيث يدع الردف فى القافية التى سبقت 
أو تلت كقوله فى قصيدة 8 عيد فى عيد 6 إذ يشير إلى مولد 
الني سلعم : 
مواد كالشمس فى إشراقها ضرأ الدنيا بأنوار اليقي 
مالت الشمس له عن شرقها م حياة بأحتساء الحبين 


با 


عمجم سس سس سمس عت خخ مس سام يا اسسطسعه ماصت و اس ا 


, 


روت لأعدق وطبى ألى حرس أت في هد 
الليل لأعوذ يعاءاك ويك فىأمرى راصي الأعراء عندى ) 
ولكنى 1 أسمع موتك بطرق عى ق م دأة اليل إلا هذه 
أأرة ع 0 أحهم منك فى هده الرة غير تيك السكامة 
الواحدة . ولسكنها السكلمة التى جءت فنا من ألك مالم أجمه 
فى مئات اكات 
مانت ! 
ولا حاجة بعدها إلى مزيد 
زلاسن من عادئى أن آَم العراء على الفجرعين فى ساعة 
الفحيمة الدامية ؛ لأنى 0 ادثراء على تدس الأحزان 
لا خير فيه » ولسكلئه سوت >عمته لايد له من حوأب تسممه غير 
المت والععكون .. فقت كا ننى لا أعلم ما أقول : 
. « إنك رجل باد كتور : وان تنفمك الرحولة فى مقام بعك 
اليوم إن ل تنفءلك بالصير المول فى هذا القام © 


ان 


وكذلك في تصيدة « زورق الأحلام » حيث يردف يحرف 
الياء فى قافية ( الطير ) دما ملو قوانى الفعامة كلها من الردف 
مثل المهر والعطر ا 

هذه هنات ما كنت د أن آى عليها ولا إيثارى للشاعر 
ورغيتى الخالسة فى أن بتجنما فى القبل من شعره » وما عدا 
ذلك فالدبوان يفيض بالشاعرية والهرس الوسيتى الذى يشمل 
كلاته النتقاة التى تدل على ذوق جيل وطبع أصيل 

وتتصدر الديوان أبيات للشاعر أحمد راي صديقن شاعرا» 
قبين الشاعرين تأاف روحي مصدره ذلك الشبه بين روحبهما 
المامين فى سماء الحب واطمال . ش 
مين بصور طبيمية لبلادنا الخبيية القائنة » وهذه الصور تكيلي 


والديوان رشيق الطبع أنيقه » 
فى نفس القارى' شموره بالخجال » وقد طيعته شركة فن الطباعة 
فى القاعرة وتشرء حمد اعد ححازي 

وإذ أشكر للشاعر الرقيق هديته الجيلة فانتى أهنثه بنتاجه 
الوئق اميل . 


( نابلس 6 ثروك قب التداع طرقالم 


لي الرسالة 


هم يأصدبى نويا ظاي 1 

إنك رجل ذو عزعة وجلد وإاء . سيرت على الأهرال فى 
بلاد الأهوال ؛ رحبت الحرب الاضية فى البلاد التركية وفى بلاد 
أوريا ااوسطى وأوربا الشرقية نوم كانت تلك البلاد موارة 
بالخطوب والفلاقل ؛ سوارة بالاعن والزلارل ؛ تسبح فى حال 
ولا ع عليه ) وعسى ولا تدرى كيت يطلع علمها السباج 

وبلوت من الدنيا ما هو أقسى على النمس من أهرال الفكن 
والحروب : بلوت مها قاب القلرب وغدر الصسحاب وحيية 
الظئون 1 

بلوت هذا كله فا رهنت ولا شكوت ولا أجربته عل لسانك 
إلا كمر السام وقكاهة التحدث؛ وعيرة المت بأحوال الدنيا 
وخلائق الئاس 

أت بأصديى رحل ذو علعة 

ولكناك زا اسفاء روصل وواقلك زول مين :"و قفرا 
وف الناك يجيه ترا للشرعة 0 اميس وحدء. برعا 
للسعر والاباء 

وها أنت يا سدبق تفجع فى ااقلب فا جدوى المزعة وما 
غناء العمير وما حيلة الأباء ؟ 

كنت نسيت ذلك كاه ساعة أبافتنى اظخير الشةوم 
فأهبت منك يءزم الرجال ؟ 

إن كنت قد نسيته فى تلك الساعة فا كان أخلفى الاأنساه: 
لأننى لست شواهده قبيل ذلك بأيام » وشاءت الأقدار أن أسبقك 
إلى مساب ود القوى ويفت فى الأعضاد ؛ وشاءت الأقدار 
أن تسكون أنت ف لراعج اللهوف من وقوع مصابك الألم ولا 
عل لى بشى: من ذاك , لأنك كنت تواسيبى مواساة السديق 
والطبيب » وتعوذ من نفسك بمزم أولى العزم » وتكم عتى 
ما كنت فيل 

ذلما بر ح لي الأم ولجأت إليك أستمد منك عوثا لهذه البنية 
يتعيرها على البرحاء عدت ما يشلك ؛ وعةت مباغ سيرك على 
مغالبة الأوف والفز ع واابلاء 

علدت أنك ثرت بيتك وازمت حجرة الستشنى منذ أيام » 
وتركت رابك الذى لا تتركه لتقم إلى جوار تلك العزيزة الى 
"ودع الحياة : تلك العزيزة الى كان منبا مدد قلبك ومدد 


عسي ب م ب ما 
عيم.ك ... تلك الزوجة الرؤم بل ذلك اللك الكريم الذى 
سكت إليه ما تسكن السفينة إل الميناء الآمين بعد هوج البحار 

علات أنك تأوى إلى الستش منذ أيام ول أعل ما حقيقة 
الداء وما مبلغ الرجاء في الشفاء » وكان أغلب الفان عندى أنها 
عقدة من عتّد المراحة يحاها مبضع اراح . ذا ذهبت إليك 
قويتة عندى هذ! الطن وتمالكت وكلدت” وأطحت ف 
الؤال عنى لتطلق لسالى وتنسيى ما أنت فيه 

وها أنت ياصديق تتممع فى القلب فا جدرى المزعة 
وما غناء السير زما حيلة الآباء ؟ 


حين دق اأرس فى هداة الايل » وءت ص_وتك يجوش 


9 بالبكاء مث وياق إلى قلا الكلمة القصيرة ف حروفها 0 الطويلة 


فى عقابيلها - لم يخطر على لسانى إلا الصير أثوب بك إليه » 
واولاذهول الفاجأة لطر لى أن الصبرقد أصيب فى اأققل النييع » 
لأنه قد أسيب ف القاب الذى يمتعم به الرجل السبور » وكثيراً 
ما يتراجع الرجال بمزاكهم إلى قلومهم » فإذا أسيب القاب ‏ 
فإلى ابن بتراحمون ؟ 

ذاك هو اللئم فى اليثاء , رإنه لأهول .رن الأعصار 
فى هوج البحار 

واليوم وقد دار المول دورته الثالئة لا أحاول المزاء» لآن 
المزاء ؤفيف من الأسى والأسى على الأعلراء عزيز مثلهم » 
لأاروئنا أن مده بتخفيك 

ءا أحاول ترويض الزن بثىء من التذ كير 

ولا أذكرك إلا بمصائي الياة إلى جانب مصائب الموت - 
فوالله نا صدبق أن الحياة لاندى من الوت فى 1 كثر من 
بات + :وآن قسوة الموت أرة فى بء.ض الأحابين عند قسوة 
الحياة » فليست أوجمع السهام مخبوءة لنا فى جوف التراب» بل عى 
خبوءة لنا في رحب الطواء 

إن فقدان اموت نورئنا الألم وتسكنه الال الذى لا هون به 
ولا مخجلمن قبوله 3 وقدنشرق أمام أنفسنا بالسبرعليه والحنين إليه 

د من فقدان فى الحياة نورثنا الال الذي ماجل ريغيم » 
لأنه ألم لا يمل بنا أن سه ولا يشر فنا الصير عليه والمنين 
إليه ؛ وإئما يشرفنا أن تققلءه من دذوره كلا استطمنا » وقد 


لا نستطيع 


الرسسسالة بققة 


7100101000011+ + ا9ل7109ج2ي14114144455552 ا 


كل مفقود موت ستحق المزن عليه » وكل 
بالحياة فالهزن عليه كثير 

ولأ كرم لنا ولا عزاء أن تقد موت ولا تفقدم أحيات» 
وما برضينا أن نفقدهم على حال من الطالين لو كان لنا اختوار بين 
الأسين » ولكننا مسيرون با صديتى لاقضاء » ولا حيلة 
با صديقى لفوت ولا الأحياء » مع حك القضاء 


مفقود 


قراس #رد العقاد 


1-2 وعرة الودرد 


فى غير هذا المكان من الرسالة يجد القراء كلات أكتنتها 
لنفسى » وم أ كن أنوى نشرها فى هذا الوقت » ولسكن المقال 
الأخير للأستاذ دريى خشية حلنى على تقدعها لجلة الرسالة » 
لسكون حواباً أ اعتراضات كثيرة واجهتى مهسا كقثر سن 
أسدقاى ء وتمدّوا أن أجيب : ليستطيموا الإجابة عنى حين 
يستطيل أعدالى 
وأقول بعبارة صريحة : إن الأستاذ درينى بميد كل اليمد 
عن نظرية وحدة الوجود ؛ ومقالانه فى نقغما :شبد بأنه لا ريد 
أن يسمع ما تقول فى تأبيد هذه النظرية ؛ وأنه برص على أن 
سكون كل فكرة موصولة بالدين الإسلاى » مع ألى قلت له 
. إنى لا أجمل الإسلام فى ,الى حين أواجه ممضلات الوجود ؛ 
لأن الإسلام ينهانا عن مواجهة تلك المضلات 
وقراء الرسالة يثهدون أى فررت من اليدان حين رأيت 
أن ثباق فيه يمرغهم لبلبلة فكرية لا أريدها هم بأى حال » 
وأنا القائل بأن ا لجدكالرزق فيه حرام وحلال ؛ وأنا لهذا أبض 
الشهرة المارية بايذاء النأس 
وقال قوم إنه كان يجب أن أرد على الأستاذ معروف 
الرسافى : وأقول إلى لن أرد عليه » لأنه أ كرمنى بنقد آرا » 
وأنا أحترم فق ينقدون آرالى بأخلاص ... وقد قلت مية إن 
الذوق خير ما دعا إليه الأنبياء » ولهذا المعنى أن أناقش الأستاذ 
درينى لاله من أعز أصدتائى » وإن "كن شفر من آراق 
وَأتبز هذه الفرصة فأسجل ببتين هما خير ما قال صديبق 


فى الشوق إلى صديق » وهما محية من الشاعر عبد الرحمن البتذاء : 


لك باان اشر اليامين نفس” 2 لقث من مكارم الأخلاق 
كر“قنا الانيا فهسل يا زكى أنا باق إلى اللقا ؛ أنا باق 
سأراك يا أسها الشاعر إن ستحت قرسة إيارة بثداه » 
وسأراك إن تفضات تزيارق فى وطنى » فأنا يحمد الله من أ كابر 
الأغنياء فى وطنى » وسيكون من الشرف أن أهدى إليك دارا 
فى سنتريس هي طيف من دارك فى بتداد » يا شاعراً سابق 
الرصافى إلى ! كراى فى يداد . 
ذ كن ميارك 
مول ألى قاد القرالى 


إلى مخرج 


قرت رجة أى ؤراس ف دائرة العارف الإسلاءية 3 


ي دائرة العارف الإسلامية 


٠‏ فاسترعى نظارى أعسان خالف فنهما رحه الرأى مترجر هذه 


الذائرة ؛ والواجب المأنى يقغى بااتنبيه ا مهما 


أنا الاحس الأول نما حاء في هذء الرجة من قوم 3 
« وقبض عليه ( أى ألى فراس ) لهرة الثابية عام 1مس م 


(؟3؟ م( وم نإل القسط: 0 0 و سعد ننها عد 5أعوام ؛ ؛ ونظام 


فى ذلك الحين ع الى مؤئرة وت سسا أقراد أسرنه » ومن ينها 
عسثيته اأشهورة فىأمه التى ترجها أمتراردت البوساطة ه . 
وهذا خطأ راح ؛ فإن أب! فراس لم برث أنه ألا ؛ لآنهمات 
قيلها كا أجع على ذلك مؤرخوه 

أما القصيدة الى يشير إلها روكلان الذى كتب هذه 
الترجة ؛ فليست قصيدة رناة لو الله ولكنا تيده ارملا 
إلها وقد تمل ءن المراج! لى نالته 4 ويكس من نفسه فكتب 
إل أمه كأنه 5 » وأول هذه القسيدة الى ترجها أهلواردت 
إلى الألانية 
مصاتى حليل والمزاء جيل وظى بأن الله سوف يزيل 

والآمى الثالى دوقم : « وغتاز أشعاره بطابيع شخصيته 
القوى الواضع » وهى أقرب ما تكون إلى اليوميات . ولو أنهسا 
لا مذتاف فى أسلومها عن أشعار معاصريه ؛ وهى ليست فى روعة 
أثمار التنى 6 


وقد تقل الستشرق العروف بلاشير #نفاةا8 فى كتابه 


1 ارساة 


عن للتنى ( ص 5٠‏ ) رأى بروكاان الذى ذكره فى دائرة 

العاأرف الإسلا مية ) وهوغالف هذه النرجة الى نقلناها إذيول: 

أأوطم 764 لتلتقساعاءمعة ,تعمسعن1 وود ع زمه 
طأووة "٠>‏ تاطقل ذناووع0 ننم تعلط كقرا 


أى أن ركان » مثل فون كرعر » بطع أنا فراس فى 
عليه أعلى دن ص نية ألى الطرب . ومنه ينين الثرق دين ما نقله 
بلاشير عن بروكامان فى دائرة العارف وما رجه مترجر هذه 
الدائرة إلى اللثة العربية , 


0 0 
ام اصمر مارى 


( حنوان ) مدرس بعاوان الثالوية للمنين 


07 
الوياسوسس رصدة “ثرم لمر 


اختلف الأستاذان سيد قطب وصلاح ذهنى فى تحديد مدة 
- المكسوس لمصر . فهذه الدة فى رأى الأستاذ ذهنى مائنا 
عام أو أقل مستنداً فى ذلك إلى الفصل الذى كتبه اله كتور 
أنو بكر فى كتاب «الجمل فى ناريج مصر المام» , وهي ى رأى 
الأستاذ قطب مماثة عام مستنداً إلى جوستان لوبون فى كتاب 
د الحضمارة العسرية القدعة 6 وهذا فارق كبير فى التقدير 
تاج إلى كثير من التدتيق 

يقرر الدكتور أو بكر أن المكيورس دلوا مصر 
عام 271١‏ ق .م . وطردوا سنها نهائيا عام 168 ق.م . فتمكون 
37 حك قرناً ونصف قرن ويقدر الأستاذ برستد فى كعاب 
« ناريخ مصر من أقدم المصور إلى الفتح الفارسى » المدة بين 
حي الاأسرة الثاللة عدرة ( وهى التي يمد إحلالها أغار 
المسكسوس على مصر )؛ وبين عهانة حي الاأسرة السابعة عشرة 
عكتين وعانية أعرام (ممى .ماق م) بم فىذلك مدة 8 
المكسوس» ويقٌ كد أن مدة مم زد على مالة عام » ويجمل 
أأسير دريتوث ىق كتابه : ع0 وع[أوناةء2 5ع]ا؟ 6أملزإعظنا 
د!ا مقعم ممعاء 1160 أصوان0! مده حكيم عاثة وححسين عاما 
زعلاو امواي م) 


أما الذن قالو! ببقاء المسكسوض عصر خحسة قرون . فلا 


أذكر منهم غير الؤرخ البوودى جوسيفوس الذى زعم أنه تقل 
عن ماتيتون أنهم استمرو! يحكنون مصر 80١‏ عام . ولكن 
برسعه يقرر أنه لم بوجد على الأثار ما يؤيد كلام ماتيفون » م 
يقرر |ادكتور أو بكر مبالئئه مدة حك الحكسوس 
ريرجح الأستاذ درون حدوث الحاولات التي اننهت بطرد 
المسكسوس بين 18.٠‏ - ٠ه‏ 'ق.م) ؛ وورد قاعه بأحد عشر 
ملكا سماهم ملوك الأسرة السابمة عشر حدئت فى أيامهم تلك 
الحارلات » فتسكون مدة هذا النضال مالة عام وليست مائتين 
أو مائة وحسين كا يحاول الأستاذ قطب تأوي لكلام الأستاذ ذهنى 
هذا و تأمل أن يتقدم أحد الشتئلين بتأ رخ مصر القديموالهتمين 
بعصر المسكسوس بصفة خاسةء وأقصد به الأستاذ الدكتور 
باهور امرض عض المسكسوش عضا سما ميا ويجاو لنا 
بصفة خاصة مسألة المجلات الحربية» ولا يق على دارسى نارم 
مصر القديم ما كان لاسكندوس من أثر كبير فى ذلك التاررخ 
وبمد فأنتهز هذه الفرسة لأعرب عن أسق لاستمال ذلك 
الأسلوب الذى غلى على الأستاذن التساجلين ورى أحدما الآخر 
5 والجهل » فا كانت المقائق التاريخية لتخضع امثل هذا 
الحدل » بل لابد أن يدحفها منطق سلموتؤيدها أدلة ثابتة قاطعة 
وك أود كذلك لو انتفع التقاد بما كتبه الدكتور صيرى 
ف العدد ٠ذه‏ من الرسالة » فهذا دستور سلم أن أراد نقد أدياً 
صويسا » ذقد سئمنا ذلك الأسلوب الذى جرت عليه الساجلات 
والمناقشات فى السئين الأخيرة » وطاما تأذينا من ذلك السهارالذى 
بقلل على "كتابة كيار التكتاب » 1 رجو أن تكون الحجة 
فى الفاصل والمقل هو السك ؛ والملق الأدلى هو الذى يسود 
حتى بتخلص التقد الأدنى من تلك المهائرات الى لا تقدم ولا 
تؤخر » بل تنزل من قيمة كاتسها درجات » ويبعث فىمصر الرأى 
الملمي الصحيح الذى نيزن الأمور يزان التقد السحيح . 
فلا بكون التقد أداة هدم خب . 
(الأسكندرية ) 


مصطاقى كال ف القلي 


ليسانسيه ف التاويخ 


